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مشاعرهمنافبعض..ومختلفهكثيرهبمشاعرمليئهالحياة
عليهايسيطرأنتستطيع

يدريلالحيثمشاعرهتسوقهالاخروالبعض
روحكعنالتخفيفتحاولانككماواجبكمنانرأييمن

حولكمنعنالتخفيفتحاولأنيجب
شتاءفصلفيطيركريشهالمرءيصبحالحزنفترهففي
تضحكأنيجبكماتبكيأنويجبتحزنأنيجب....
يعرفكولاتعرفهلاشخصمنلكنصيحةولكنتسعدوان
حقهشيءلكلاعطي...فرحكاوحزنكتقديرفيتبالغلا

أكثر.لا
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(فصحهاوكانتعاميه)الروايةفيالموجودةالقصائدكل
حقيقيهقصائدهي

ومن...حقيقيهأشخاصمعبالفعلحدثتحقيقيهلمواقف
…اناضمنهم



5

المجاورالكافيهفيالمعتادهطاولتهاعلىخديجهتجلس
فيلديهاالمفضلةالفرنسيةالقهوةاحتساءتعشقفهيلعملها،

الاستراحه.وقتوفيالعملقبلالصبح،
،مختلفةفتاةخديجه لممامعهاحدثكثيرًا،مختلفهبلقليلًا

قبل؛منأحدمعيحدث
Flash back...

مرحةكانتالجامعة،فيلهاالأولىالسنةفيخديجهكانت
التقربيحاولالجامعهفيلهازميلوجدتيومفيوأنيقة،
مرةأوللفتاةساحرةكانتطريقتهمهذب،بشكللها

قصيروقتفيبهتغرمجعلهاعمرها،فيبشبابتخطلت
ا، امهمًاشخصًاوأصبحجدًّ حياتها،فيجدًّ

قدمتلحظة،كللكانتستطيعولوساعهكليوم،كلتحدثه
والخيانه،الغدركللهاهووقدموالاهتمام،الحبكلله

ويضحكونيتحدثونكافيهفيفتاةمعرأتهماأولصعقت
متشابكه،ويداهم

نقطةأوطريقتعرفلاوهيالمدينةشوارعفيتسيرظلت
وبدأترأتهمقعدأقربعلىفجلستالتعبأنهكهانهاية،

النحيب،وبعدهالصامتبالبكاء
لساذجتها،يااهأحلامها،وتتذكرمعاهاحديثهتتذكركان
وفيتخترقهاالتيالناسبعيونتشعرلاوهيتبكيظلت

حكاية،منهمكلذهن
الامتحان؟فيرسبتهل
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حبيبها؟تركهاهل
بالحديث؟أهلهاجرحها

عمرها؟صديقةمعحبيبهارأت
كثير،ذلكوغير

خديجهبجانبجلستمسنهامرأةهذاكلفيالمختلفولكن
عارفهوخليكيومكتوب،قدردهبنتييامتعيطيشوقالت:

إيه،نيتهتعرفيعلشانأفكارهمقرأتيشإنتيذنبك،مشإنه
منين؟عرفتيإنتِتعرفيني؟إنتِباستغراب:خديجهردت

إيه،قصديأناهتعرفييومفيبثقه:وردتالسيدةابتسمت
دلوقتي.مشبس

عارفهمشأناإيه!أعرفهييأعرف،بسخريه:خديجه
مغفله.أناخالص،حاجه

كلاممثلالشكل،غريبةحقيبتهافييدهاالسيدهوضعت
كحلوىفاتحبنيلونهاحلوىقطعةوأخرجتصاحبتها

الكراميل،
ومدتخديجه،إلىونظرتبابتسامةالحلوىعلىنظرت
دي.كليبنتيياخديتقول:وهيبالحلوىلهايدها
ديوإيهإيه؟أكلتقول:وهيباستغرابخديجهنظرت

أصلا؟
هتندمي.ومشكليهاالسيده:

فيسبينيأرجوكيمكفيني،إليفياأنامدامياخديجه:
حالي.
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لها:وقالتالمقعدعلىخديجهبجانبالحلوىالسيدهوضعت
هتحتاجيهاصدقينيمعاكي،خديهادلوقتيهتكليهامشلو

وذهبت.وتركتها
شيء،اللاعلىأمامهاتنظرالوقتبعضخديجهجلست
الفضول،منبشيءالحلوىإلىنظرتتبتعدأنوقبلوقفت

وذهبت.حقيبتهافيووضعتهاأخذتهالماذاتعلمولا
Back

يومياتها،كتابةوأكملتوابتسمتاليومهذاخديجهتذكرت
الأساس،منالسيدةهذهمنأعلمولاأخذتهالماذاأعلملا

الجيدالمذاقذوالحلوىهذهحقيقتهيماالآنأعلمولكني
طبيعية،الغيروالقدره

فيأشياءهاتضعأنوقبلالقلموأغلقتدفترهاأغلقت
حزينةولكنهاالملامحجميلةفتاةعلىعينهاوقعتحقيبتها،
الشارد،وعقلهاالتائهةعيونهاعلىذلكأتضحفقدالقلب؛
ورأتهاالفتاةهذهأفكارخديجهسمعتمنطقيهغيروبطريقه
تفهمهلاولسببعليها،حنونًاكانوكمالغائبحبيبهاتتذكر

موجود،يعدولمبينهمشيءكلانتهى
واستعدتالقلم،وفتحتأخرىمرةدفترهاخديجهفتحت

جديد،شيءلكتابة

المجنون،لحبيمرآةفأراهالعينكأنظر
الحنون،حبيبيهوأنتَعينيفيأراك
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وضحكاتك،حديثكيسعدنيوأفعالكقولكيسعدني
أمامي،أراكلافتحهاوبعدبفؤادكلاستمتععينيأغمض

الحامي،طيفكوهذاأنتليسأنهفأتذكر
أحلامي،يفارقلمالذيفراقنايومأتذكر
الحكاية؟انتهتكيففجأة؟قصتناانتهتكيف

معي؟أنكأحلمالآنحتىأنازلتلاوكيف
هدى،ليبالنسبهسيكونحتمًاولكنهألقاكمتىأعلملا

بدونك،الطرقجميعضللتفلقد
عيونكسحرتنيولكنتصدقلاأوصدق

بإزالهوقامتهاتفهاعلىالصفحةهذهبتصويرخديجهقامت
ظرفوأخرجتلطيفة،بطريقهوطيهاالدفتر،منالورقة

عليه،معتادةأنهاأوالموقف،لهذامستعدةكأنهاحقيبتهامن
وبعدعليه،شيءبكتابهوقامتالظرففيالورقهوضعت
المكانلنادلذهبتالحساب،ودفعتأشياءهاجمعتأن

تسليمهمنهوطلبتالظرفبإعطائهوقامت)الجرسون(،
فمنالاندهاش؛عليهيظهرلمالنادلأنوالغريبللفتاة،

الأمر،هذاعلىمعتادأنهالواضح
الظرفالنادلأعطىبدقائقخروجهاوبعدخديجهخرجت
ده.الظرفلحضرتكسابحدفيلها:وقالللفتاة
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التفكيرالظرف:علىالمكتوبالفتاةقرأتابتعدأنبعد
إنهإدعييغير؛ممكنالدعاءبسحاجه،هيغيرمشالكتير

بخاطرك.يجبرربنانصيبك،منيكون
وقرأتالظرفوفتحتالفتاة،عيونفيالدموعلمعت

منبداخلهاماكلوأخرجتبكتقرأتهاوبعدالرسالة،
بيتفيبحبيبهااللهيجمعهاأنبالدعاءوقامتاشتياق،
الظرفهذاأتىأينمنتسألأنتمامًاونستواحد،

الغريب.



10

بيضاءبزهورورديبفستانعملهامقرخديجهدخلت
موظفهتعملفهيمكتبهاخديجهوصلتابيض،وحجاب

الكبيرة،الشركاتبإحدىاستقبال
وتنظيمالأرضيالهاتفبفتحبدأتاستقرارهاوبعدجلست

لعملها،تستعدلكيالمكتب؛
الأربعينسنهيعادلرجلحسن؛عموهوالمكانفراشجاء

خديجه؟استاذهيايومكلزيسألها:وبالتقريب
أيوا.يومكلزيحسن،عمياالخيرصباحخديجه:ردت
القامه،طويللخديجه؛زميلموظفجاءابتعدأنبعد
قميصيرتديقوية،ونظرةبنيه،عيونذوالبشرة،قمحاوي

قماش،أسودوبنطالأبيض
خديجه.ياالخيرصباحالشاب:

إيه؟عاملكريم،ياالخيرصباحخديجه:
يعني؟أتأخرتيكويس،للهالحمدكريم:
شويه.زحمةكانتالدنيامعلشخديجه:

عليكِعزمتأنامايقول:وهوكريمأفكارخديجهسمعت
بشواتبنتفيهاعاملهرايح،وأناجيوأناأوصلكمرةكذا

ليه.
خديجه.يامعاكيربنابالحديث:تعليقهوكان
كريم.ياشكرًاحديثه:منسخريهبابتسامةخديجه
قدرهالأفكارقراءةعلىخديجهقدرةتكونالوقتفبعض
وأمثاله،كريممثلمنافقهأشخاصأفكارتسمعبأنهامزعجة؛
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عملهاتباشروبدأتبالرد،خديجهوقامتالشركةهاتفرن
لكيأشياءها؛جمعتخديجهكانتالاستراحهوقتفي،

عادتها،فهذهيومكلمثلللكافيهتذهب
ذاتالورودمنبمجموعةيقفشابرأتانتهتأنبعد

بطريقةمنسقهوكانتوالبيضاء،والصفراءالحمراءالألوان
جميلة،

الهدية،تعجبهاربياعقله:بداخليدوروكانأفكارهقرأت
بنتأولهيليه،كدهمتوترأنتمتقلقش،مظبوطاللبس
كويسه،هتبقىحاجهوكلأهدىأهدىكده،مالكمعاهاتتكلم

متخلف.ياخالتكبنتدي
اوفرحتنفسهمعحديثهعلىخديجهابتسمت يوجدانهجدًّ

أنهوكيفالكليةفيزميلهاوتذكرتالآن،حتىحقيقيحب
الأفكار؛قراءةفيضحاياهاأولكان

Flash back...
الأطوار،غريبةالسيدةمقابلةبعدالبيتإلىخديجهعادت
العادةومثلمزدحمة،مشاعركموداخلهامكتبهاعلىجلست

بالكتابة،هذاكلمنهربت
بشكلاليومأحداثتسردوبدأتوقلمهادفترهاأمسكت
تعبرقصيدهبكتابهوبدأتالصفحهغيرتوبعدهاعشوائي،

بالشكلحزنهامنترتاحلمانتهتأنوبعدبه،تشعرعما
أفرغتعينها،فيمتجمعةالدموعزالتولاالمطلوب،

وجدتشيء،بأينفسهاوتشغلغرفتهاتنظملكيحقيبتها
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مفهومغيروبشكلالسيدة،حديثوتذكرتالكراميلحلوى
الحلوىأكلتالسبب،تعلمأندونالحلوىأخذتأنهامثل
هوالغريبهذا،كلليسالغريبذلك،سببعلمدونأيضا

تناولبعدالأمربهاانتهىفقدشيء؛أيتكمللمأنها
وضعيهنفسفيالمكتبعلىورأسهابالنومالحلوى

جلوسها،
أنالغريبعليها،تناديوهيأمهاصوتعلىاستيقظت

الساعةوجدتهاتفهاإلىنظرتشديد،كانالشمسضوء
هذهكلنامتكيفاندهشتالتالي،اليومفيصباحًاالعاشرة

معاها!تحدثمرةأولفهذه؛المدة
للحاقالبيتمنسريعًاخرجتملابسهاغيرتأنبعد

حبيبهاوجدتمحاضراتها،منانتهتأنوبعدبكليتها،
امبارح؟منفينكبنتيياإيهخديجهيقول:وهومنهايقترب

حاجه.عنكمعرفش
الطبيعيومنبخيانته،علمتأنهاتخبرهلمحتىأنهاتذكرت

تقريبًا.ساعةكلتحدثهكانتفقدبغيابها؛الشعور
سؤال.أسألكعايزهردت:
قولي.باستغراب:رد

بتحبني؟خديجه:
الحقيقية.إجابتهوتعرفأفكارهتقرأأنلوتتمنىوكانت
صوتههوالأهمولكنسؤالها،مناندهاشهخديجهلاحظت
مرةأولغريبهحتى:شفتاهمنيخرجلمالذيأذنهابداخل
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عايزانييمكنولاحاجه،عرفتيمكندا،السؤالتسألني
النيله.ياديأتقدملها

إيه.قلتأنتباستغراب:خديجه
.متكلمتشأنا:الشاب أصلًا

بالظبط،إيهفيهوشفتاه:تحريكبدونثانيةًصوتهوسمعت
ليه؟كدهانهاردهغريبههي

هذاهلتفهم،لاوهيوسعيها،علىعينهاخديجهفتحت
لاوهيباسمهايناديوهووذهبتتركتهحلم؟أنهأمحقيقي
غيروبطريقهانهاهويشغلهاماكلالأساس،منتسمعه

الجميع.أفكارتقرأأصبحتمنطقيه
Back..

انتظرهاالتيالفتاةوصولعلىشرودهامناستيقظت
وشفتيها،عينهاعلىالبسمةورأتواضح،بتوترالشاب

يده،فيوالوردللشابرأيتهامجرد
أفكارهمخصوصياتتقتحملالكيوابتعدتخديجهابتسمت

عنها.رغما
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أتذكرك،سعادتيسرعنيسألونيعندما
ضحكتي،فتعلو

بقلبي،محيطوقلبكتسحرنيوعيناكأنت؟تكونلافكيف
جميل،شيءكلفيأراك
الجميل،وأنتأراكلاكيف
وعوضي،ربيمنكرميأنت
وضحكي،وفرحيسعادتيأنت

لقاء،يجمعناأنأتمنى
شقاء،ولاحزنبدوناللهيجمعناأن

نهائي،اللاوحبكالدائمقربكأتمنى
إحيائي؟سببأنكيومًاأخبرتكهل

حلالك،فيأجمعنااللهم
أحلامك،يحققربياأحلامي،حققربيا

وداع،بدونسلامًا
إهداء،أجملياسلامًا

غدًا.وسأحبكالآنوأحبكأمسأحببتك
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وداع،بدونسلامًا
إهداء،أجملياسلامًا

غدًا.*وسأحبكالآنوأحبكأمسأحببتك
الكافيهإلىوصولهابعدخديجهكتبتهاكلماتآخرهذهكانت
الذيالنادلمعالقهوةوصلتانتهائهاوفورقهوتها،وطلب

خديجه.تعرفه
رسالتك.بعدأويعيطتديالمرهالبنتالنادل:

ارتاحت.هيكداالقلب،فيإليبيطلعالعياطكويسخديجه:
وابتعد،كثيرًايسأللم

ظلفيولكنباستمتاع،قهوتهابشربخديجهقامت
دخولفورمره،لقهوةالجميلهقهوتهاتحولتاستمتاعها

نعم؛سريعة،تعاسةإلىخديجهسعادةغيرالكافيهإلىشاب
علمتأنفبعدالجامعة،فيالسابقوحبيبهازميلهاهوإنه

منانتهتحتىتتجنبهأصبحتالأفكار،بقراءةبقدرتها
سنتين،منأكثرمنصدفةطريقهافيتراهولمالجامعة
تنشقأنوقتهاتريدرأيتهيومتتخيللمشخصترىعندما
يراك،أنهالأمرفيالغريبيراك،لاحتىوتبتلعكالأرض
عليه،حلالبهجةمنوشيءخديجهعلىالشابعينوقعت

خديجه.بلهفة:سريعةخطواتفيناحيتهاتقدم
طاولتها،إلىوصلأنبعديقولهاكلمهأولكانتهذه
وردتالآن،إلاوجودهتلاحظلمكأنهاخديجهلهنظرت

إزيك؟حمزةده،إيهمصطنعة:بدهشة



16

ممكنإنيمتخيلمكنتشإيه؟عاملةأنتِكويس،أناحمزة:
تاني،أشوفك

أهووأديناتانيرأيليهالقدربسيصدق،كانمينخديجة:
بعض،قدام

منيستأذنأنبدونعليهوجلسللخلفكرسيهحمزهسحب
نهيتيإليأنتِغلطانه،إليأنتِبسحديثه:وأكملخديجه

الجامعهبعدومننهيتيها،الصداقهحتىفجأة،علاقتنا
كلام.ولاسلامولارقمك،غيرتي

خلاصالماضيفيكاندهكلالإزعاج:منبشيءخديجه
ناضجة.ناسدلوقتيأحنامراهقين،كنابقىأنسىحمزة،يا

كأنكهي،مازيطفوليةملامحكلسهأصلكمعلشحمزة:
عمريطولمازيحلوهلسهامبارح،الجامعةجيالسه

بشوفك.
أفكاره،قراءةمننفسهاومنعتكلامه،منخديجهانزعجت
معلشأمشي،لازمأناسريعًا:ووقفتساعتهاإلىنظرت

شغل.عندي
كده.بسرعةيقول:وهوحمزةوقفبالتبعية

أصليبدريمنهناأنامعلش؛خديجه:
تجميعفيخديجهلحركةمحاكاتًاالسرعهمنبشيءحمزة

أمتى؟تانيهشوفكطبأشياءها:
تاني،هنتقابلأكيدبهاتفها:وأمسكتحقيبتهاخديجهلبست

خير.علىأشوفك
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المسحورمثلوهوحتى،ردهتسمعأنقبلسريعًاوخرجت
عنها،نظرهإبعاديستطيعلا

تدورومثلماالتوتر،هذاكللماتعرفلابسرعهتسير
عقلها:فيالأفكارتدورأيضاخديجهالناسعقلفيالأفكار
لاده،منينطلعليظهر،مالحدحلوماشيكاناليوم
تانييظهرخلاهإليإيهاااااهتاني،يقابلنيعايزوكمان

بس.
عقلها؛شخصياتبينالخلافاتوبدأت
أفكاره.متقرأيشخلاكيإليإيهالأولى:الشخصية

زيهقرفيعني؛إيههقرأكنتأحسن،كداالثانية:الشخصية
اكيد.

مبسوطكانعنيه،نظرةمشفتيشالأولى:الشخصية
بشوفتك.

إلييحب؛ماعمرهدازيإليتخلف،داالثانية:الشخصية
وبس.بيأذيزيه

قبلوخرجتبالاستئذانقامتعملهاإكمالتستطعلم
شيءكلومثلالمدينهشوارعفيتسيروبدأتموعدها،

فييتكررلاشيءأيضًاحدثلخديجه،يحدثطبيعيغير
الشارعنفسفينفسهاخديجهوجدتلقدمرتين،العمر
الحلىةصاحبةمقابلهمنسنينخمسبعدالمقعد،نفسوأمام

العجيبة،
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ابتسمتالتوترهذاكلرغممفهومغيرشيءوبسبب
مناليوملهذاعادتأنهاوأحستاليومهذالتذكرهاخديجه؛

جديد،
بالها،علىشيءوطرأالمقعدعلىجلست

أشعارهاصورفيهتحملالذيالمجلدبالتحديدهاتفهافتحت
للعابرين،تكتبهاالتي

هيهلاندهشتصوره،٩٦٨وجدتهمالصورلعددنظرت
شخص،٩٦٨لـشعرأبيات٩٦٨بكتابةقامتحقا
وتذكرتحياتها،فيكبيربإنجازقامتحقًّاأنهاأحست
هذا،لكلستصلتكنلملهاصدمتهلولاأنوكيفحمزة
منزلها.إلىوذهبتالمكانعنابتعدتقليلًاهدأتأنبعد

Stop and look at
كلالفتياتفيالتغييرويحبالمرحيعشقشابحمزهكان

وهكذاهذه،يرافقهذه،معيتنزههذه،معيحكيفتره،
علىرآهاضحكةأولمنسحرتهخديجهجاءتحتى

أيبدونقلبهدخلتبريء،طفوليكائنأحسهاوجهها،
استئذان،

والاهتمامالحبكلووجدذلكفيونجحمنهاالتقربحاول
حياته؛فييريدهاكانالتيالفتاةأنهاحقًّاأحسخديجه،من
معهم،كانمثلماتسليةلهكانوايعرفهمكانالتيالفتياتفكل
شاب،أيبهايحلمالتيالفتاةفيهافوجدخديجهعنأما
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جاءتالجوهر،علىالحفاظعلىقدرتهوعدملغباءهولكن
،والتحدثمعهالخروجتريدالماضيفتياتمنفتاة قليلًا

تحبه،خديجهوأنلهأصدقاءهحديثبعدولكنأولًارفض
حياته،فيمضمونوجودهاوأنعنه،تبتعدلن
شيءوكلالفتاةوقابلحمزةوافقضعيفًا،الإنسانوخلق
مرةوقابلهاأكثر،منهتتقربالفتاةبدأتيرام،ماعلىسار

المرتين،تلكفييرامماعلىسارشيءكلوأيضًاأخرى
لمالثالثةالمرةوفيوتحادثه،بهتتصلدائمًاخديجهكانت
منيتأكدهاتفهيفتحمرةمنوأكثرعليها،قلقًاأصبحتحدثه
لملماذانفسه:يسألمرةوكلالهاتف،وشحنالاتصالشبكة

الآن؟حتىتتصل
كلهاالخروجهنقضيياهوحمزةياإيهفيالفتاة:انزعجت

أناشويه،كلكداالفونتمسكتفضلإمايامكالمات،
لووقالت:بسيطه،بعوجهشفتيهابتحريكوقامتزهقت،

ها.كداأهدىكلمتك،كانتحبيبييامهتمه
الملاكخديجه،اسمأنالتفكيرمجردبغضبحمزةلهانظر

أزعجه:المعرفهحقيعرفهافتاةلسانعلىيأتيالبريء
ياأتجننتيأنتِسيرتها؟تجيبيعلشانأنتِأصلًامينوأنتِ

بت؟
الكافيه.منوخرجومفاتيحههاتفهوأخذووقف
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أحد؟رآهاوهلخديجه،عنوسألهمزملائهمعتحدثعندما
^^^كافيهرايحهإنهاعرفتزملائه:منواحدهأجابت

لأ.ولاهناتانيهترجعومقلتش
راحت؟هيرأته:خديجهتكونأنوتوترحمزةصعق

هتروح.قالتهيمعرفشصديقته:
حوار.فيأكلمكعايزتعالىحمزة،حمزة:صديقجاء
إيه؟فيحازم؟ياإيهزملائه:عنبعيدًامعهحمزةذهب

شويه؟زودتهاإنكشايفمشحازم:
فاهم.مشإيه؟فيزودتهاحمزة:

مهتمتبقىبدأتوأنتبيكمهتمهشايفهاخديجه،فيحازم:
عم.ياإيهفيبيها

غالي.يامرتبطينأحناطبيعيحازم،ياعبيطأنتحمزة:
خديجهأخويا،ياالبناتبقيتزيمشخديجهبسحازم:

جواز.أخرتهاخديجهفركشه،مشأخرتها
جواز؟باندهاش:حمزة

وأنتإيه،فاكرأنتأمالصاحبي،ياجوازأيواحازم:
كلها،أبوكفلوسمنحرمانيعنيجواز،إيهيعنيعارف
عمك.بنتغيربواحدهاتجوزتأوارتبطتلو

بس.الجوازسيرةجابوإيهعمياحمزة:
انبهك،قلتوأناصاحبي،يازيهممشخديجهلأنحازم:

حر.أنتتكملعايزبراحتك،توقفعايز
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لمكيفحازم،صديقهكلامفييفكراليومطوالحمزةظل
والدهنقودولكنبجانبه،خديجهيريدهوالطريقة؟بهذهيفكر
تفكيروبعد،أخرىفتاةأيمنزواجهمنالآنأهمهي
زواجهموعديحينحتىبخديجهمرتبطيظلأنقررطويل

عنها.سينفصلوبعدها
Back

لقائهاكانوكيفيومياتها،تكتبخديجهجلستالعشاءبعد
بداخلها:ماتسردقصيدةبكتابةوبدأتبحمزة،
بُعد،يوجدلموكأنتأتيالوقتهذاكل*بعد

رسوبي،سببولكنكهروبيعلىاسفه
حبك،بسببحياتيامتحانفيرسبت
قربك،بسببقطعإلىقلبيانكسر

الماضي،معانينفستحملبعينكأشعر
الهادي،قلبياشتعلرأيتكبمجردكيف

حنانك،أريدلاقربك،أريدلا
أمان.*فيقلبيوتركبعدكفقطأريد

الجوالحاسوبهابفتحوقامتدفترهاتركتانتهائهابعد
المرسلةوالرسائلالإشعاراتترىوبدأتتوب(،)لاب
منيومفيلهاوصولهاتتوقعتكنلمرسالةوجدتإليها،

الأيام،
حمزةباسمبوكالفيستطبيقعلىشخصيحساب
فتحتالسابقوحبيبهاخديجهزميلحمزةوصورهالصاوي،
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أدورفضلتأناإزيك؟خديجهالفضول:منبشيءالرسالة
أياموحشتنيإيه؟عاملهلقيته،مالحدبتاعكالأكونتعلى

ا.الجامعة جدًّ
شكلككانالثانية:الرسالهمنأكثراندهاشهايثيرلمهذاكل

فيها.بشوفكمرةكلزيانهارده،يجنن
أيامتتذكرظلتالرسالة،أسعدتهاخديجهتعرفهلالشيء
ماأنهاتدريولمالذكرياتوأخذتهاسويًّا،وأوقاتهمالجامعة
حمزهمنرسالةشرودهامنأيقظهاحمزة،دردشهفيزلت

ليه؟ومردتيشالرسالةشوفتيفجأةٍ:على
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أيامتتذكرظلتالرسالة،أسعدتهاخديجهتعرفهلالشيء
ماأنهاتدريولمالذكرياتوأخذتهاسويًّا،وأوقاتهمالجامعة
منرسالةشرودهامنأيقظهاحمزة،دردشةفيزالت

ليه؟ومردتيشالرسالةشوفتيفجأةٍ:علىحمزة
يجدونعندماالمجتهدالطالبشعوربنفسخديجهشعرت

الامتحان،فيللغشأوراقمعه
ولسهاللابقداممنقمتاأصليمعلشبكتابة:قامت

راجعه.
وهذاتحبه،زالتماخديجهأنيشعركانفهوحمزةابتسم

وحشتيني.المعتاد:توترها
حمزة؛لرسالةرأيتهابمجردمفاجأةبرعشةخديجهاحست
فيعليهكانمثلماويلعبيلهوزالماأنهتتوقعتكنلمفهي

إيه؟عاملأنتالجامعه:
التيالإحراجكمخديجهرسالةفياتضحفقدحمزهابتسم
دلوقتي،الصغيرةشركتيفتحتلله،الحمدكويسبه:تشعر
فقدلذلك؛معرفتهامنابتسمتبكبرها.واحدهواحدهوأهو
يفعلكانكماوالدهنقودعلىمعتمدسيظلأنهتتوقعكانت
أنتماطولهيكرمكربناأكيدخير،اللهشاءإنالسابق:في

كده.بتحاول
فيأتفوقإنيغيرحاجهعايزمشأنارب،ياحمزة:

بعدها.أسرةوأكونشغلي،
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قرأتمرةوآخرأولتذكرتفقدحديثهمنخديجهانزعجت
تصبحالصبح،شغلعنديعلشانأقفللازمأنابها:أفكاره

خير.على
مثلمعتتحدثخديجهجعليحاولأنمنحمزةيأس

الخير.أهلمنوأنتِراحتك،علىطيبالسابق:
لاوهيالسريرعلىوجلستالحاسوب،خديجةأغلقت
المدة،هذهكلبعدمعهاللحديثيعودجعلهالذيماتعرف
خديجهيتذكرالشرفة،إلىوخرجوتركهالهاتفحمزةأغلق
رآهاييأسأنوقبلعليها،يحصللكيوالدهعارضوكيف
خديجهأخذتللأمام،خطوةأخذكلماأنهالغريبولكنثانيتا
سببمايعرفلاالآنحتىزالولاللخلف،خطواتعشر

فجأة،الجامعةفيلهخديجهترك
فيصباحًا،السابعةالساعةخديجهاستيقظتالتالياليوم

فيوالدتهاووجدتغرفتهامنخرجتالمعتاد،معادها
أفكارتسمعأنخديجهولعبلهوومنالإفطار،تعدالمطبخ

صباح.كلعائلتها
اسألأناالنهارده،بقىإيهعشاءهعملوأناطيبالأم:
أييقولوايوموكليوم،كلبسألهمأناماالجديدوإيهالعيال،
وبانيه،مكرونةأعملأناليهاحتاربسأكتر،وبحتارحاجه
يعترضوإليهقلهمأناامبارح،أولعاملاهلسهأنابس

أي.نعملبقىيقترح
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ماتقولأنتستطيعفهيوالدتهاأفكارعلىخديجهابتسمت
صباح،كليتكررلأنهوالدتها؛فيهتفكر

الأفلاميشاهدوهوالصغيرأخاهاعلىنظرهاحولت
إليهيكونان،ياصحايواالسابعة:سنفيفهوالكرتونية؛

زيوأبقىظابط،هشتغلأكبرلمااناعارف،كنتأناقتلتها
حاجه.كلبعرفكونان

أطفالأفكارقراءةأحلىفمابراءته،علىأكثرابتسمت
كتفكيرناليسوالعيوبالمشاكلمنعقلهيخلومثله؛أبرياء

نحن،
علي.استاذياالخيرصباحماما،ياالخيرصباح

بنتي.ياصباحكيسعدخديجه:والدة
معايا.أتفرجيتعاليخديجه،أبلةياالخيرصباحعلي:
عنديبقىإيهأعملبسحبيبي،ياواللهنفسيكانخديجه:

سوا.بليلعليهنتفرجلورأيكإيهشغل،
سوا.نتفرجنبقىونص٩الساعهبيجيماشي،بسعادة:علي

علي،استاذيااتفقناخديجه:
المطبخ.ودخلت

إيه؟فطاربتعمليماما،ياإيهلوالدتها:
خديجه.يايومكلزيمابفتيك،خديجه:والدة
سحبناالكلستياعلينابراحهخلاصخلاص،خديجه:

فين؟وعائشةأحمدقوليليإلاالسؤال،
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أمه،عينيا٧الساعهمنالكليةفيأحمدخديجه:والدة
بتستحمى.وعائشه

الفطار،تحضريمالحدألبسهروحأناطيبخديجه:
الشغل.علىمتأخرشعلشان

حد.هنستنىمشعلشانبقى؛بسرعةماشيخديجه:والدة
لياإليأنتِقلتأناداالكل،ستياكدابقتهيخديجه:

علي.أمياتمامالجوانيا،والعين
هنا.منبتياأمشيبمرح:خديجهوالدة

تستعد.لكيلغرفتهاوذهبتخديجهضحكت
عليها،المعتادةطاولتهاوجدتالكافيهإلىخديجهوصلت
تعرفه.الذيالمكاننادلاستدعتأخرى،فتاةعليهاتجلس
عارفأنتمشدي؟طرابيزتيعلىقاعدهإليمينخديجة:

ومكاني؟معاديداإن
وعلىعليكِسألتأنتِ،جيالكديزبونه،مشديالنادل:

هتستناكِ.وقالتطرابيزتك
الطاولةإلىذهبتحيرتها،فيخديجهوتركالنادلابتعد

الفتاة.أماموجلستحقيبتهاوضعتكلامأيوقبل
فيوعايزانيحضرتك؟مينعايزاني،إنكقالوليخديجه:

إيه؟
خديجه؟ياإزيكالفتاة:

إيه؟فيوعايزانيحضرتك؟مينخديجه:
موضوع.فيمعاكِأتكلمعايزهكنتطيب،براحهالفتاه:
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باينليه،كداحاميهداخلهمالهاالفتاة:أفكارخديجهقرأت
تتوتري.أوعيليلى،يامكانكفيثابتهخليكيخايفه،عليها

شغل.فيأكلمكعايزهكنت)ليلى(:الفتاة
إيه؟شغلخديجه:

معانا.تشتغليعايزاكِوكنتشعر،بتكتبيإنكعرفتالفتاه:
.مينأنتوا:خديجه أصلًا

أنادوغري،شكلهابسهتتعبني،عليهاباينليلى:أفكار
دوغري.معاهاهدخلكمان

هتتنشربسقصايد،تكتبيعايزكحدفيالآخرمنقالت:
هو.باسمه

بقى.شغلبدلسرقهقولييعني،سرقهأيواخديجه:
وهتقبضي،هتكتبيأنتِالموضوع،فيالسرقهفينالفتاة:

المشكلة؟فين
لحد.دماغيمببعشأنالاخديجه:

وراهامنهتقبضيلوبالذاتكويسة،فرصهديالفتاة:
حلوه.فلوس

داعارفهأنتِوأكيدهنا،الكافيهفيمعروفهأناخديجه:
علىهندمكصدقينيدلوقتيهنامنمقمتيشلوكويس،

معايا.تتكلميفيهتيجيفكرتيإلياليوم
يجيإليهوياسينكانماأمي،مالكانأناالفتاة:توترت

دلوقتي؟إيهأعملالنيله،يادييكلمها،



28

:معاهاتلعبانخديجهقررت ليلىيامقمتيشلوقليلًا
مشمعاكيهيبقىحسابيقلتهولك،إليياسينوعرفتي

معاه.
عرفتيأنتِوقالت:خديجه،لكلامسماعهابعدليلىانصدمت

؟منينياسينوعرفتيمنين،اسمي أصلًا
هنامنأمشيتعرفي،أنتِماأكترأعرفأناخديجه:

أحسنلك.
اليلىتوترت وجلستخوف،فيوذهبتحقيبتهاوأخذتجدًّ

للفتاة،فعلتهماعلىتضحكدقائقخديجه
تطبيقعلىلهامرسلهرسالةووجدتهاتفهافتحت

منمعرفتبدونالرسائللكيرسلتطبيقصراحة؛
المرسل،

بتكتبيإنكعارفهأنابها:ووجدتالرسالةخديجةفتحت
الفيسعلىوبتنزليكتيرمشاعرعنوبتكتبيكويس،شعر
منخديجهاندهشتقصتي.علىقصيدةمنكبطلبأنابوك،

بسشويهغريبة،قصتيأنااكملت:ولكنهاالفتاة،كلام
تفهميني...،بتمنى

دخلتأنوبعدالقديم،لحبيبهافراقهاعنلهاتحكيوبدأت
باقي)اتركواو..مؤذيلشخصتحولولكنهآخرارتباطفي

القصيدة(،سياقمنللفهمالقصه
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فيالفتاةقصهتحكيوبدأتقلمها،وأخذتدفترهافتحت
طلبتكماالعربيهباللغهقصيدةليسعابر،حديثشكل
الحياةفيالظلمالشخص،فراقالمعاناة،*انتهاءالفتاة:

مساءًا،٨:٣٠الساعةتليفونمكالمة
دياللحظةفيانتهتحاجةكل
أهدي،خلاصوفارق،مشيالظالمالشخص
وصحيتى،انتهىعايشاهكنتِإلىالكابوس
مشيتي،وانتىأتهدرعبككانإلىالمكان
كراكيبشويةكانتأترمت،معاهذكرياتك

دباديب،وشويةخاتمكامعلىسلسلةكام
عيب،واللهطبحاجةعلىأقولك
منه،وتخافيحياتكفيأكونعيب

عنه،هبعدكبصباعكتشاوريلوبسأنتِ
عين،بنظرةحتىولويقربلكإنهوهمنعه

ليه؟كداأحلويتيمالكوروحك،إزاىنوروشكشايفة
حاميكي،كانولاطافيكيمكنش

عنيكي،لجمالوجعغيروراهمنجهمكنش
عليه،رنيتمابعدمنهسمعتهإلىدا
كانتلمازمانوافتكرتإيديه،ومسكتعنيهاغمضت

معاه،
وخناقهامنهنزوهأولافتكرتوياه،مرتاحكانقلبهاوإزاي

معاه،
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حياة،معاهامشفشإنهأعترفماويوم
كلامه،علىوندمالتانيورااليوموعدى
وأحلامه،ذكرياتهكلتانيهيمازيورجعت

ويهده،يدمرهردهاخافتصده،يقلهايروحخايف
لقتلماالابنفسهامحستشومكسوره،ضعيفهكانتوهي

مجبوره،معاهنفسها
وخادم،مأثوريكونحياتهفيإليكلعايزوظالم،متحكم
علاقتهمإنفهمتعبده،ومشزمانهاملوكمنملكهوهي

سعيده،مشمعاهنفسهالقتلماغلط
إيدهافيإيدهيحطمنهطلبتيساعدها،منهتطلبوقررت

واستعباده،ظلمهمنويخلصها
يطمنها،عليهاورنحياتهمنوخرجهاجراءهبكلراحتله

مساءًا،٨:٣٠الساعةتليفونمكالمه
والخاين،الكذابفراقبعدمريحإحساس

بالأمان،حستإديهامحاوطهإيدهلقتعنيهافتحت
رفض،إيدهابتسحببوجوده،اتطمنتزمانوزي

وعوده،سمعت
هسيبك،مش
هظلمك،مش
هجرحك،مش

وأفرحك،أطمنككلهاحياتيهعيش
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ورينيوقالتتاني،منعنيهاوغمضتطويلهبنظرةبصتله
كتباني.قصهأيفيدنيايا

محاولات،مجردكانتلهاقصيدهأولأنخديجهتذكرت
الأقربولكنهاالبدايةكانتأنهاورغمالعاميةباللغةوكتبت

قلبها،إلى
بوكالفيسعلىالشخصيحسابهاعلىالقصيدةبكتابةقامت
لعملها.وذهبتأشياءهاجمعتوبعدهاالفتاة،منهاطلبتكما



32

محاولات،مجردكانتلهاقصيدةأولأنخديجةتذكرت
الأقربولكنهاالبدايةكانتأنهاورغمالعاميةباللغةوكتبت

قلبها،إلى
بوكالفيسعلىالشخصيحسابهاعلىالقصيدةبكتابةقامت
لعملها.وذهبتأشياءهاجمعتوبعدهاالفتاة،منهاطلبتكما
والحنينالبيتإلىذهبتالعادة،علىيومهاانتهىأنبعد

فتحتالشعر،كتابةفيمحاولتهالرؤيتأخذها
أخرجتبمفتاح،خزنةمثلبهوكانخزانتهامنجزء
خزانتها،فيوالمرتبةالمطويةملابسهااسفلمنالمفتاح
بخطعليهمكتوبأسود؛لونهدفتروأخرجتالخزنةوفتحت

(،Smile)أبيضعريض
أولوفتحتغرفتها،نافذةأمامهزازكرسيعلىجلست

صفحة:
منمتيقنةولكنيخصيصًا،الكتابةأخترتلماذاأعلم*لا

لي.*اللهمنحهاالذيالموهبةهذهوراءسروجود
سببماحقًّاعلمتالسنوات،هذهكلفبعدخديجةابتسمت

بسبب،كثرأشخاصحياةعاشتفقدالمميزة؛الموهبههذه
بكتابتهقامتمايقرأونوعندمابهيشعرونماكتبتأنها

،عقولهمترتاح قليلًا
تستطيعولابهتشعرماترىاأنمريحفشيءبالطبع

آخر،شخصعنكيسردهبسرده،
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كتابةفيمحاولاتهاأولهذهوكانتالصفحهبتغييرقامت
العامية:باللغةمحاولتهاأولوكانتوالقصائد،الشعر

إحساس،أبشعكانوداكاملهمشبأني*حسيت
الراس،علىالطبولتدقكانتتمامكنتماويوم
حياتيفيأثرتجبان،بأنيحسيتصداقتيفيأثرت

أمان،بفقدحسيت
يتعوضش،ماالليالصاحبأناعارفنيصحابي
بتغيرش،ماالليالاختأنافاهمينيأخواتي

زمان،ياأرجعللزمانقولوازمان،بتاعةفاكرنيصحابي
الليكلخذلتخذلانفيأمان،مفيشودلوقتيكانزمان

خان،الليحتىصدقالليوكلوثق،
الصحابوسبتمسكالليسبت

الأخوان،وسبت
أناالبشرية؛الصفةمنانابسبتغيرشمافاكرينيأخواتي

إنسان،
لا،وممكنزمانزيأرجعممكنوبتحولبتغير
الإنسان،وجعحسبعلىثابتةقاعدهفيشما

السلام،الماضيفعلىخبيثكانلو
زمان،زيأرجعإنيأدعيحميدكانلو

وبيتفلسف،فاهممحدشإنالمحزن
وبتفلسف،فاهممشكمانإنيوالمضحك

القانون،داوهوالطبيعيداهوبس
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مجنون،تخليكياعالم،تخليكيافلسفهزائدفلسفه
قوية،هتفضلالصعابظلفيالليالوفية،الصديقةأنا
هيقرارعلىبتقدمولومعاك،هيمشكلةفيكنتلو

وراك
هتسامحك،اعتذروأرجعأجرحها
هتحبك،أسفقولوأرجعأظلمها
الأساسية،عناصرهاوالسذاجةالطيبه

الفرعية،العناصرأساسوالحنية،الدعمتنساشوما
عليك،تخافمنكزعلهاظلفيإلليالحنونة،الاختأنا

مجنونة،طريقهليهابستحميكبتحاول
تفهمك،سنككانأيًّالك،تسمعمعاكبتقعدإللي
ظهركفيتكونالحزنووقتوتصاحبك،معاكتهزر

مقابل،مستنيهمشعنكبتدافع
فواصل،غيرمنتحبكهتفضل

الحنونة،الأختكنتالوفية،الصديقةكنتأنا
زمان،كاندهبس

الظلمتنساشماواهالأمان،نسونيوجرححزنعشتأنا
الإنسان،وجعفياثنينأهمدولوالخذلان،
عليه،دورتشوماالأمانضاع
كمان،بيقسىوبقىأتغيرقلبي

ايه،قدفيهأتبقىالعمرهوإيه،وعلىطب
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الظلمأتخلقمكنشبكره،هيموتكانهيعيشلوالإنسان
والخذلان،والجرح

علىهمومهاشالمكنشسايبها،خلاصأنهعرفحدولو
كمان،قلبهوفيظهرهوعلىكتفه

نفوق،علشانالصدمهناقصنا
فوق،منوبنقعصدمهبتسبقالصدمهبس

الحبايب،فراقصدمة
غايب،الليالغاليصدمة
العقارب،القرايبوصدمة

والأهم
دايب،كلهجايالليوإنحلمكانتهاءصدمة

بيحصلهفالقلببيموتالحلم
مرهخذلانكلمعتموتتخيل

مرارةعلىزادعمركإنبتحسبتقل،أملذرةكلمع
مر،طعمه

التدبير،أوللتفكيربيسمحشماوالعقل
مشإنكإزايشفتلكويقولويرقمها،الأحزانكلبيطلع

فاهمها،

بنقول،النهايهفيبس
إيه؟وهنعملالحياةدي

انتهى.*
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جديد،منالذكرياتهذهلإعادةخديجهابتسمت
الآخر،بطلنانرابناوهياأشعارها،معقليلًاخديجهونترك

Other side...
ويضحكون،يجلسونأصدقاءهمعالكافيهفيحمزةكان
جديد،إشعاروصوليعنيهاتفه؛صوتحمزةاندماجقطع
خديجهأنبإشعار،بوكالفيستطبيقوجدالهاتفبفتحقام

الشخصي،حسابهاعلىجديدمنشوربنشرقامت
تعبرأنهااستنتجالقصيدة،قراءةوبعدالمنشوروفتحابتسم

خديجه،بداخلشيءعن
اوغارمزاجهتعكر غيرهآخرشخصيكونأنمنجدًّ

بحبيبي،خديجهتدعوه
منوخرجومفاتيحههاتفهوأخذسريعًاأصدقاءهمناستأذن

وتحركسيارتهركبالكافيه،
بقصر،أشبهكبيربيتعنعبارةفهولبيته؛وصل

لغرفتهللوصولالسلميصعدأنوقبلالبيتبابمندخل
يعني؟انهاردهبدريجيوالده:صوتسمع

١٢بعدأجيوأخرجحضرتكتحبمكتوم:بغضبحمزة
إيه؟أعملولا

الشغلسبتمايوممنعجبنيمشحالكمالك؟حمزة:والد
طوعي.عنخرجتوأنتمعايا؟
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إنيالحكايهكلبابا؛ياطوعكعنمخرجتشأناحمزة:
مساعدتك،غيرمنرجليعلىوأقفنفسي،أكونعايز

دي؟حاجهفيها
عمك؟بنتمنوالجوازطيبحمزة:والد

ولابحبهاولاواحدهأتجوزبابا؟ياإيهجوازبغضب:حمزة
وبس،أخواتغيربعضشايفينمشوهالهأنابتحبني؟
بعدهالهمعربتنياليهيعميمراتإنناسيحضرتك

ماما.موت
الحبفارغ؛كلامداحب،اسمهاحاجهمفيشحمزة:والد

إننارغممتفاهميندايمًاكناوأمكأناالجواز؛بعدبيجي
بعض.بنحبمكناش

يقول:وهوبالدموع،وعيونهبالحزنصوتهامتلأحمزه
صح؟انتحرتكدهعلشان

منين؟داالكلامعرفتأنتشديدة:بصدمةحمزةوالد
عليامخبيهتفضلكنتبالتساقط:دموعهبدأتوقدحمزة
أفضلخلينيبابا،ياوالنبيحاليفيسيبنيأمتى؟لحد

خير.علىتصبحعايش،أناماطولمحترمك
غرفته،إلىوصعدبكسرهوتركه

مثليبكيوأخذوالدتهصورةبجانبالسريرعلىجلس
الزحام،فيأمهمنتاهالذيالصغير،الطفل
خديجه،محادثةمننفسهمنعيستطعولم

بوك،الفيستطبيقطريقعنبهابالاتصالقام
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المفاجأ،اتصالهمنخديجهاندهشت
ألو.ردت:

خديجه؟ياإزيكحمزة:
ياحاجهفيلله،الحمدحمزة:صوت،بتغييرخديجهأحست

حمزة؟
المكالمة؟فيمعاياتفضليممكنحمزه:

كويس؟أنتباندهاش:خديجه
دلوقتيجنبيمحتاجكأناكويس،مشلاوعي:بدونحمزه

ممكن؟
هلساعدتهم،التيالأشخاصكموتذكرتخديجهتنهدت

ممكن.قديمة:مؤلمةذكرىلمجردمبادءهاستغير
السرير،علىواستلقىبارتياححمزةتنهد
ولكنهامعها،الغريبةحمزةطريقةمنخديجهانهدهشت

مشاعره.علىحفاظًاالصمتألتزمت
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السرير،علىواستلقىبارتياححمزهتنهد
ولكنهامعها،الغريبةحمزةطريقةمنخديجهانهدهشت

مشاعره،علىحفاظًاالصمتألتزمت
أنمنحمزةخافدقيقة،٢٠منأكثرطالصمتبعد

خديجه؟الهاتف:تركتخديجهتكون
حمزة.يامعاكخديجه:

غصبواللهبسكد،جنبيمذنبكإنيأسف؛حمزة:ابتسم
غيرك.لحدحزنيأبينمحبتشضعفلحظهفيعني،

أنا؟أشمعناخديجه:
بجد!عارفهمشحمزة:تنهد

عارفه.مشلاخديجه:
أنتِغيرتني،إليالوحيدةالإنسانهأنتِعلشان؛حمزة:
بجد.وأتحبأحبممكنانيحسستنيإليالوحيدهالإنسانه

خلاصبصراحةنتكلمكفايهكبار،أحناحمزةخديجه:
المراهقين.الجامعةطلبهمبقناش

يومأولمنناحيتكإحساسيأناقصدك!فاهممشحمزة:
كمان..زاديمكنهو،وهوفيهشفتك

كانإليحمزةحمزة؟يازاداليايههوكمانزادخديجه:
انتهى.الجامعةفيوأحنابينا

خديجه،نشرتهاالتيوالقصيدةالمنشورحمزةتذكر
بدأتيإليأنتِولاانتهتحكايتناقلبه:فيالغيرةواشتعلت

جديدة.قصة
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إيه؟قصدكباستغراب:خديجه
ياحلومشدهلراجلراجلمنتتنقليإنكقصديحمزة:

خديجه.
أتعاملرجعتإنيغلطانهوأنا،زبالهإنسانأنتخديجه:

منك،شفتهاليكلبعدتانيمعاك
كويسه.حاجهكلقدمتلكأناأي،منيشوفتيحمزة:
قلبيكسرةبدليلأيواكويسه؟استهزاء:بضحكةخديجه

صح.وكرامتي
إيه؟كسرةحمزه:

كلمتكإنيغلطانهأناحالي،فيسبنيحمزةبحزن:خديجه
. أصلًا

قامتمقدماتوبدونحمزة،بحظروقامتالمكالمةوأغلقت
نفسه،الموقففيبكائهامنأكثرتقريبًاالشديدبالبكاء
مدموجهالغضبمنكتلةحمزةكانالآخرالوجهوعلى
لها،كسرتهعنشيءكلامهامنيفهملاالاندهاش،منبكتلة

حياتهافيآخرشخصبوجوداستنتاجههليعرفلاوأيضا
خياله،وحيمنأنهأمصحيح

عشرالثانيةحتىمساءًاالعاشرةالساعةمنهكذاظل
عنإابعادهايستطيعولاخديجه،فييفكرالليلمنتصف

تفكيره،
إلىوصلحتىوخرجسيارتهوركبومفاتيحههاتفهأخذ
بهابالاتصالوقامغرفتهانافذةتحتوقفخديجه،بيت



41

أنيستطيعانهتذكرالحظر،خاصيةمفعلهزالتماوجدها
فترة،منبنشرهقامتمنشورطريقعنأبالواتسيعرف

تجيبلاوهيبهابالاتصالقام
تبكيخديجهظلتخديجه،فييفكرظلحمزةكانمثلما

شيء،بكلوتتذكره
صوتيهرسالهبإرسالقامتجيبلاولكنهابهايتصلظل

حاجه.أقولكعايزأنزليشباكك،تحتأنالها:
وماالرد،حتىتستطعلمولكنهاالرسالةخديجهسمعت

تبكي،زالت
رسالةلهاأرسلتجيب،لمولكنهارسالتهسمعتأنهاوجد

هطلعلك.منزلتيشلوأخرى:
ياأمشيلحمزة:نصيةرسالةوأرسلتكثيرًاخديجهبكت

أمشي.حمزة،
خديجه،بيتإلىالصعوديحاولوظلهاتفهحمزةأغلق
ولكنالبيت،مطبخإلىيدخلأنيستطيعجانبيسلموجد
كبيرهخطورةبهاالخطوههذهخديجهغرفةإلىيصللكي

لخديجه،يصلأنفيإلايفكرلمولكنهحمزة،على
يراهلاأنمنللتأكدويسارًايمينًايتلفتوهوالسلمصعد

أحد،
الحائطفيجسدهيلصقوبدأخديجهغرفةمكانإلىوصل
بحذريسيروأخذالحائطمنبارزجزءعلىقدمهويسند
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أنحظهحسنومنخديجه،غرفةنافذةإلىوصلحتى
مفتوحه،كانتالنافذة

وبجانبهاالسريرعلىتجلسخديجهرأىحمزةنظر
شديدًا،بكاءًاوتبكيالهاتف،

إلىخلالهامندخلقويةقفزةوقفزبهدوءالنافذهدفع
الغرفة،

حمزةأسرعأيضًاوالصدمةالمفاجأةمنخديجهشهقت
صوتها،ليكتمفمهاعلىيدهووضعمنهابالاقتراب

داهيه.فيهتوديناهص،هص،حمزة:
ا،منهايفهمفلمفمهاعلىكانتحمزةويدخديجهتكلمت شيئً

ماشي؟داهيه،فيمتوديناشبسإيديهشيلحمزة:
إيهأنتيده:حمزةأبعدنعم؛بمعنىبرأسهاخديجهأومأت

إزاي؟هناوطلعت؟هناجابكإلي
ليه؟عليّبترديمشكتيركلمتكحمزة:

أشوفكعايزهمشوبعدينعليك،أردعايزهمشخديجه:
. أصلًا

كنتِأماليقول:وهوخديجه،خدعلىيدهوضعحمزة
ليه؟بتعيطي

إيدكتمدوإياكدعوه،ملكشسريعًا:عنهخديجهابتعدت
إيه!ولاتعرفهمأنتإليالبناتمنإنيفاكرأنتتاني،
يومأولمنعرفتكماساعهمنأنامين؟بناتحمزة:

غيرك!بناتمكلمتشفيهعرفتك
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كذاب.يابعينيشوفتكأناداأنا،علياهتضحكههخديجه:
إيه؟شفتيحمزة:

حمزةتحدثأنتريدلافهينفسها؛علىخديجهسيطرت
الماضيعن

أنتِالخير،صباحوقال:خديجه،صمتمنحمزةاندهش
إيه؟شفتيترديماايه!ولانمتي

نفسها،منعتستطعلمالمرهوهذهعينهفيخديجهنظرت
كلامبتبدأإيه؟ولاهبلههيحمزة:افكارتقرأأنوفضولها

جمالك،فيهتوهانطقي،بتيارب،ياثبتنيبتنهيه،ومش
ديإنفكروخلاص،حلوهبنتإنهامشفكرحمزةيااهدى

أفكاروشيلكدااهدىحبتها،إليالوحيدهالبنتخديجه
دماغك.منديإبليس

نفسه،معيفكرحمزةحبتها؟حقًّاقالهلخديجه،أنصدمت
ولكنأفكاره،فييكذبأنمعقولغيريحبني،إنهويقول

هذا؟كلبعديحبنيكيف
ايه؟فيانطقيخديجه،حمزه:

حمزة.ياتمشيلازمأنتشرودها:منخديجهفاقت
سؤالين.لالاسؤالي،علىتجوبينيماقبلمشحمزه:

خيير.صبر:بنفاذخديجه
مرتبطه.أنتِحمزة:

ايواقالتلولا،تقولربياحمزة:أفكارخديجهقرأت
عينهم.هطلعوهوريه،لهوريهاوالمصحف
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أنهتصدقحقًّاوبدأتحمزة،أفكارعلىخديجهضحكت
يحبها.

إيه؟علىبتضحكِبضيق:حمزة
عليك.وعي:بدونخديجه

بت؟يامالكقدامك!أرجوزشيفانيليهحمزة:
واحدهكلامك،علىقصديوقالت:نفسهاخديجهتمالكت
انايعنيحبيبي،يارسميهيبقىترتبطعايزهلوزيي

أصلًامبفكرش
إيه...يارسمييبقىبتوهان:حمزة

حمزة.يارسميهيبقىحمزةيابكثوف:خديجه
التاني.السؤالطيببابتسامه:حمزة

مقابلة.فيأحناهوخديجه:
السؤال.واسمعيبقىتتهديماحمزة:

قول.اتفضلخديجه:
انهاردهالفيسعلىنزلتيهاإليالقصيدةأنتِهوحمزة:

مين؟بتاعت
معرفهاشصراحه،بعتتليواحدهبتاعتتلقائيه:بكلخديجه
كدهعلشانبوك،الفيسعلىكتبتيهإليورينيوقالتليأصلًا
؟يخصكإيهأنتهوواحده،ثانيةتشو...علشاننزلته أصلًا

حاجه.كلعرفتأنامابقى،إيهبعدبابتسامه:حمزة
هنا.منبقىأتفضلسألت،مشطيببعصبيه:خديجه
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مشأقولكولاحاجه،أقولكعايزبسهمشيماشيحمزة:
سلام.هتعرفي،بعديندلوقتي

أسألتهمنحيرهفيخديجهوتركدخلكماحمزةخرج
هيأفكارهاهيهذاكلمنوالأهمحيرتها،التيوأفكاره

الآن
التوهان،قلبيياتهوى*هل

ولهان،حبهفيتظلأنتفضلهل
الحشود؟بينمنهواخترتهلماذا
الوعود؟لهتقدميومكلزلتمالماذا
سعيد؟أصبحتبأفكارهعلمتعندمالماذا

عيناكعلىظهرتبلفقط،شفتاكعلىتظهرلمالبسمه
أيضًا،

فورًا،سعيدلكائنتحولتأمامكلهرأيتكومجرد
فيه؟تثقمازلتهل
إليه؟تشتاقستظلهل
أبدا؟حبكمنتيأسلا
حقًّا؟الحبهوهذاهل

عاشقًا؟وأصبحتتعديتأنكأم
فارق؟*لديكأصبحوفرحهحزنهلماذا
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هذافيوخديجه،حمزةبينالتقابلحادثةعلىأسبوعمر
تجيبمرةبهاالاتصاليحاوليومكلحمزةكانالأسبوع

يتصل،تجعلهومرة
لمأنهاتعلملاأخرى،مرةلحبهتعودأنمنخائفهكانت

تعود،لكيالأساسمنحبهتترك
ويهنئهاسعيدالبيتكانخديجهميلادذكرىيومصباحفي

الضيوفوغرفهالبيتوينظمونميلادها،عيدبذكرى
خديجه،معهمتفعلكماشيءوكلوالحلويات،والكعكة

قليلة،بدقائقجلستأنوبعدللكافيه،وذهبتملابسهابدلت
لونهالصندوقهدايابشريطةملفوفكبيرصندوقجاء

حمراء.والشريطةأسود
دا؟إيهخديجه:

دهالصندوقجابواحدفيالكافيه:فييعملونمَنمِننادل
لحضرتك،أسلمهوقال

فتحهتستطعلمطولهولشدةوابتعدأمامهاالصندوقوترك
الغطاء،ونزعالشريطةبفكقامتوقفت،عندماإلا
وعشرةدفاترخمسةعلىيحتويمليءالصندوقوجدت
كتبمجموعهأيضًاوجدتمختلفه،وأشكالبألوانأقلام
انادرة كتبهقراءةتحبلأديب(؛كتبستةعنتقل)لاجدًّ
ا، بنفسجيةبزهورأبيضفستانوجدتذلكعلىزيادةًجدًّ
حجابوفوقهالأشياء،باقيبجانبوموضوعمطويرقيقة

الفستان،علىالموجودةالزهورلونبدرجةلونهبنفسجي
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صغيرةعلبعدةصغيرجزءفيوجدتوفقطهذاليس
وفتحتهاعلبةأولأخذت(،علبأربعة)بعضهافوق
ارقيقبعضفوققلبينبرسمةفضيخاتمبهاوجدت جدًّ
ا،وجميل مقاسعلىوكانالخاتمقياسبعدالعلبةأغلقتجدًّ
وقامتالأولىالعلبةوضعبعدالثانيةالعلبةأخذتأصبعها،
رقيقوالتصميمالشكلجميل)بروش(بهاوجدتبفتحها
ا؛ اللبسعلىأومعينةلفاتفيالحجابعلىيوضعجدًّ
كلمنسعادتهاقمتفيوكانتالعلبةخديجهأغلقتعامتًا،
هذهمثلأحديهاديهالوتحلمكانتحقًّافهيالأشياء؛هذه

وجدتوفتحتهاالثانيةوضعبعدالثالثةالعلبهأخذتالأشياء،
لونكأنهمطفيورديلونهافراشةشكلعلىقلادةبها
فيحقًّاالقلادههذهرأتفقداندهشتمغاد،ربيعفيزهور
بشراءها،تقوملكيتمامًا؛مثلهاوجدتلووتمنتماصورة
أنبعدالرابعةالعلبةأخذتكبير،بشكلإعجابهانالتفقد

تمنتمامنينقصماذاتذكرتفتحها،وقبلالثالثةتركت
اسمي.بصوتها:فقالتمعاهايكونأن

واسمهاباسمهاقلادةحقًّاوجدتهاشديدبتوترالعلبةوفتحت
امبدعبشكلمصنوع اوجميلجدًّ اجدًّ ا،جدًّ جدًّ

إلاشيءتتمنىلمفحقًّاالأشياءهذهكلمنخديجهأدمعت
علاءصندوقوكأنهالعجيب،الصندوقهذافيووجدته

وجدتتبتسموهيثانيةًنظرتالسحري،المصباحأوالدين
الأخيرةالعلبةتركتالأقلام،أسفلالدفاترفوقمطويهورقه
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وجلستبغطاءه،الصندوقبتغطيةوقامتالورقه،وأخذت
الورقة:بفتحوقامت

كبيروقتبعدجتديالحاجاتانعارفاعذريني،
هخليمشإنأوعدكوالله،عنيغصببسفيه،مستنياها

هعرفمشولووحققتها،إلاأحققهاوأقدرتتمنيهاحاجهأي
ينولهالك،اللهشاءإنإنهمعاكيربناأدعيهفضلأحققها
أقولهالكعلشانفتر،مخبيهاوفضلتمقلتهاشكتيربقالي

قويةوأنتِعامكلحبيبتي،يابخيروأنتِعامكلانهارده،
تفضليربياجنبي،دايمًاتفضليربوياوجميلة،ومبدعة

أبدًامنكميحرمنيوربناليا،
وقرأتنزلتيها،إليالقصايدكلقرأتإنيأقولكعايزأيوا

بيكِ،فخوربجدوأناعليها،الناستعليقاتكل
بحبك.

هوهذاكلصنعمنإنهخديجهبالفيجاءشخصاول
يفعلمثلمالأمرهاويهتميفهمهاأحدتعرفلافهيحمزة؛
الإحساسمننفسهاخديجهتمنعلمالمرةهذهالآنحمزة،
وقامتهاتفها،أخرجتبلحمزةالسببيكونوأنبالسعادة،

قامتمغلق،كانهاتفهأنالغريبولكنبهبالاتصال
طيبمقفولتليفونه●مغلقأيضاولكنهثانيةمرةبالاتصال
أكيدتليفونه،قافلوإزايدي،الهديهباعتاليهوإزاي
جدوه،بدونولكنكثيراوفكرت●عليههرنإنيعارف
سيارتهافيووضعهالصندوقحملهناكنادلمنطلبت
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فيالحجمكبيرالصندوقوضعاستطاعأنهالحظولحسن
السياره،

للكافيهتذهبلمالأولىالفترهمنالانتهاءوبعدلعملهاذهبت
بحمزةالاتصالتحاولالشركهكافيهفيظلتبلكالعادة،

مغلقًا،هاتفهزاللاولكن
قلقإلىمغلقهاتفهانبسببحيرةمنشعورهايتحولبدأ

يهنئهاالمكالماتبتلقيهاتفهابدأمكروه؟أصابهوهلعليه،
يخبرهامنومنهمميلادها،عيدبذكرىوالأحبابالمعارف
أنيخبرهامنومنهممعها،للاحتفالالمساءفيبمجيئه

بدعوته،قامتوالدتها
حقًّاتفكيرهاشغلماكثيرًا؛الأموربهذهتفكيرهاتشغللم

والمريبالمفاجأ،حمزةغيابهو
وجدتالشركةمنخروجهاوقبلعملهامنالانتهاءبعد

ماما.ياألوبها:تتصلوالدتها
حبيبتي؟يافينأنتِخديجه:والدة
أهو.الشغلمنخارجهلسهأناخديجه:

تجيبيتروحيلوكيشنهبعتلكأناطيبخديجه:والدة
ماشي.خالكلمراتتوديهموتروحيهناك،منحاجات

ابعتي.ماماياماشيبتنهيده:خديجه
٣يستغرقالمكانوجدتابالواتسوفتحتالمكالمةاغلقت

زوجةإلىستذهبأنهاغيروالرجوع،للوصولساعات
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ليسساعات٤بالسيارةسيستغرقالعملهذاانأيخالها
أقل.

خديجه.ياأيوابوالدتها:بالاتصالقامت
حببتي؟ياليهساعاتبأربعمشوارماماياإيهخديجه:
بنظبطهناأحناأصلحببتي؛يابقىمعلشخديجه:والدة
العربية.معاكِوأنتِيروح،حدفاضيينمشميلادالعيد

عزماهمأنتِإليالناسكمإيهفكرتينيصحيحاهخديجه:
ماما.ياشبكهمشميلادعيددهدول،

تخلصيلماها،بقىهقفلأناطيببسرعه:خديجهوالدة
كلميني.

خديجه.ردسماعبدونالمكالمةوأغلقت
منهاطلبتهماواستلامالمكتبلهذابالذهابخديجهقامت

خالها،زوجهإلىللذهابطريقهاوأخذتوالدتها،
الباب،بطرقوقامتالبلاستيكيةالحقائبومعهاوصلت
بفتحسنواتستةعمرفيصغيرطفلوقامثوانيانتظرت
لابنالوحيدوالحفيدالاولالابنكانالطفلوهذاالباب،
واحشني.إزيك؟عموره،:جده(يكونخالهاإنأي)خالها

خديجه.عمتوياكمانوأنتِعمر:الطفل
تيته.فينأمالقوليخديجه:

ورايحين.بنلبسوأحنابيتكوا،عندراحت:عمر
تظهروهيوأدخلتهبحزم،عليهتناديعمروالدةسمعت

تعالي.اتفضليخديجه؟ياإزيكالابتسام:



51

خالي؟مراتفينأمالفاطمة،ياتسلميخديجه:
حاجه؟فيهوكدا،مشوارراحتعمر:والدة
كتمعلىوإصرارهاعمروالدةطريقةمنخديجهاندهشت

قالتليماماتيجي،لمادولإديهابسأبدالاالحقيقة:
أجبهملها.

طيب.تعاليطبحببتي،ياحاضرعمر:والدة
ياسر.علىسلميليمتأخرش،علشانشكرًا؛لاخديجه:

نورتي.حبيبتي،يايوصلفاطمة:
وقبلالذهول،منحالةفيوهيالبيتمنخديجهخرجت

وجدتهافتحتهالديهامرسلهرسالةوجدتسيارتهاتركبأن
ابالواتستطبيقعلىمن
إزيك؟محمد،خديجه●

أحناحاجهتانيطيبه،وأنتِسنةكلأقولكعايزهحاجهأول
ماعمريوأناكدا،قبلساعدتنيأنتِبسبعض؛منعرفش

أبدًا؛دااليومأنسالك
عنقصيدهعايزحدأيإنمنزلهكنتِسنينأربعمن

ويحكيلكيجيكويس،يخرجهاعارفمشجواهمشاعر
بعيطوأناوحكيتوبعتلك،رديتواحدهأولكنتوأنا

كلاميكلإنورغمجدتي،وفاةلذكرىلتذكريومنهاره
دهتظبطيقدرتيأنتِببعض،علاقهوملهوشملخبطكان

عقلي،يدركهاماقبلقلبيوصلتبالعاميه،قصيدةوخرجتي
بعتيليإيه،أقولعايزهأناوعارفهفاهمانيبجدبأنكحسيت
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وكمانللخصوصيه،هتنشريهامشإنكوقولتيليالقصيده
انابسمرتاحهأبقىعلشانعندكمنالشاتهتمسحي
مرتاحه،ادأناأنتِثماللهبفضلاقولكعايزهانهارده
بالموهبهتعرفالناسعلشانالقصيدهتنشريوعايزاكي
طولتإنياسفهلجدتي،يدعوعلشانوكماندي،الجميله
طيبه●وادأنتِسنهوكلتانيه،مرهوبشكركعليكِ
الايجابيةمنالطاقةهالهائلوالكمالذكرىلهذهخديجهابتسمت

عنعبارةالثانيهالرسالةوكانتالرسالة،هذهفيالموجوده
مضتسنواتأربعمنبكتابتهاخديجهقامتالتيالقصيده

وورد،شجرمليانهجنينهشفت*عمرك
حد،جمالهافيمفيشجميلهبنتمرهشفتطيب

الدافيه،الشتاشمسعارف
الصافيه،السمالونعارف
عشقك،ليلةفيالقمرنور
،وشكفيمرهأولطفلضحكت

جدتي،عليها؛ومتجسدمتجمعدهكل
الكبيره،وأختيالأخيره،صديقتيالتانيه،امي

بيهاحاسهأناجنبي،موجودههيبسمبشفهاشفترهبقالي
عليا،بطبطبدايمًاوبتدعمي،بتحبنيدايمًا

بعدبيتهاأسدكانتبسحياتها،فيإليكلرغمقويهكانت
جدي،
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فراغهميملاإليعلىكتيردورتحد،حنيتهمفيمفيش
وملقتش،

مكانهم،يسكنحدإنمحبتشالحقيقهفي
حدمعبعدهممحستهوشبسمعاهم،كانبالسعادةإحساسي

بتقسي،الاياموقالوابتنسي،الصحابقالوا
فيّ،جرحواوحبايبيعليّ،قسيواصحابي
عليّ،تطمنبتيجيهيمازيوجدتي

ابتسامتها،شايفهإنيحاسهكنتبطمنها،كنتلمازمان
برتاح،أنافرحتهابعدمرتاحهمكنتشولو

أفراح،بيتقلبكلهكلهوالآلاموالأحزان
وجعيأخبيمقدرتشعليّ،تطمنجتإلياليومجهمالحد

عينيا،فيظاهرإلي
دموعي،مفتاحكانودهمالك؟سألتني

وجعوني،تيتهياوأقولهاحضنهافيأترمينفسيكان
أعيش،عايزهومشظلمونيجرحوني،

متسبنيش،
الخذلان،استحملقادرهومشبكتبلك
الأحزان،سببوبعادكوالجرحالظلم
وأواجه،زيكقويةأبقىعارفهمش

أعيش،عارفهمشأتحمل،عارفهمشأكمل،عارفهمش
متسبنيش،تيتهيا

يعرفوني،ماغيرمنعنهمبعدونيصحابي



54

يفهموني،ماغيرمنمنهمأتجرحتحبايبي
الأماني،كلمعاهأعيشأحزاني،أحكيلهحدعلىدورت

الورق،غيرملقتش
رفضتوترحمني،تخرجوقولتلهادموعيعلىجريتحتى

ومبتخرجش
ارتاح،إمايايحسواإمايابقولأعاتب،بحاول

ومبرتحش،
أحلامي؛تيتهياعارفه

جماهيري،بينكرسيعلىقداميقاعدهأشوفك
تسقفيلي،تسمعيني،

ودليلي،ملهمتيإنكقدامهموأقولوأخلص
وتجيلي،المسرحعلىبيكِوأرحب
وتقديري،وفوزيجايزتيأقدملك
تجيلي،أنتِبستيتهياواللهبياهفرحك

لبعيد،بعيدمنبالسلامهرضىمشجانبيعايزاكِ
المواعيد،هتتلاقىيومفيوقوليليقلبيريحي

ثانية،ولوحضنكفيأكونأوعديني
التانيه،إيدكحاضنهوإيديشعريعلىوإيديك
الخواطر،جبروتورينيللجنهمعاكيتوديني

فاطر،ومينزعليعلىصايمومينجرحني،إليتوريني
فيونقعدوهو،وأنتأناونتجمعسوا،ونتلمجديتوريني

الهوا،
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أمان،بمعنىفعلًاوأحسزمان،زيالشايتعمليلي
يسبوني؛أقولهموأنايخدونيومامابابايجيلي

مرتحتشلسهمشبعتش،لسه
جدي،حضنفيلحظهعشتولاستي،شايمدقتشلسه

لجدي،رجعوني
لستي،رجعوني

وفرقتني،راحتإليلروحيرجعوني
صاحتني،وأميحلمكانإنهواكتشف

زمان،زيوجعيعلىاضحك
بأمان،محسشتانيوأرجع
وخذلان،وجرحظلمتانيوأعيش
بليل،عيوندموععلىالصبحأصحى
زايفه،ابتسامهوابتسموشيأغسل

خايفه،ابنشمااخبارك،يسألونيلماعلشان
فرحه،هتصبحأوجاعيتيتهيايومفي

سارحه،هبقىومشنوميمنهصحىيومفي
دموع،غيرمنالليلهتقضيمخدتي

رجوع،فيهيبقىمشالناسأودعولما
الجنه،فيبيتكفيتستقبلينيهستناكي،اليوميجيلما

بتهنى،وأناجديومعمعاكيهعيش
ماغيرمنعليكيهجريحضنكفيأترميأعوزولما

أتمنى،
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النعيم،فيمعاكيلمكنشخوفيكل
الأليم،الحزنفيهفضلتيتهياأشوفكمالحد

يتمنى،إنهغيرللمجروحمفيشهوماأمنيه،بيكوالقايا
بتمنى.ولسه
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وقصةاليومهذاخديجهتذكرتوالقصيدة،الرسالةقراءةبعد
أنتدوينها،دفترفييومهاذكرتأنهاوتذكرتالفتاة،هذه
تحكيكانتالفتاةأنالطريقهبهذهتأثرالقصيدةجعلمن

أمامهاطاولةعلىوضعتكأنهاكلها،ومشاعرهابقلبها
قلبها،إلىالقصيدةتوصلأناستطاعتلذلك

عودتهاطريقوفيالمحركبتشغيلوقامتالسيارةدخلت
بعضبهامكتوبنصيهرسالةخديجهوالدةأرسلتللبيت

لوخديجهيامعلشفيها:تقولصوتيهورسالةالمشتريات،
السوبرمنديالطلباتمعاكِهاتيحبيبتي،يافلوسمعاكِ

الرجوععنتأخيرهايحاولونلماذاخديجهفكرتماركت.
لها؟يخبئونماذاللبيت؟

ماشي.تمامبها:كتبتلأمهارسالهارسلت
فيوهيالبيتمتطلباتشراءوبعدماركتللسوبرذهبت

بالاتصالوقامتهاتفهاأخرجتالحساب،دفعطابور
تقول:صوتيهرسالةلهبعثتمغلق،زاللاولكنهبحمزة
اولفضلكمنليه؟الصبحمنمقفولتليفونك؟ايهفيحمزه

كلمني.تفتحما
حسابتدفعوبدأتتقدمتينادى،ترتيبهارقمسمعت

المشتريات،
تركتهالصندوقحملتستطعلمولأنهاأخيرًاللبيتوصلت
البلاستيكيةالحقائبوأخذتآخر،إشعارلحينالسيارهفي

لشقتها،وصعدتالسوقمنبشراءهاقامتالتي
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تلقائيًّامظلم،كلهالبيتوجدتبمفتاحهاالبيتبابفتحت
بجانبالموجودهالنورمقابسطريقعنالأضواءفتحت

الاحتفالوبدأالباب،
وكانوالأحبابوالأقاربأصدقاءهامنموجودالجميعكان
فكانتعام؛كلحفلةعنكليًّامختلفهميلادعيدحفلهحقًّا

وبدأواالطاولةمنواقتربتالأكياستركتبكثيراكبر
Happy)بالغناء Birthday to you ... Happy

birthday to you .... Happy Birthday to
khadiga ... Happy birthday to you)

ياحلوهسنه..جميلياحلوهسنه..جميلياحلوهسنه)
الفصاد..أبوحيوبالمحالميلا)(جميييلياحلوهسنهديدي

الفصادأبوفليحياالأعياد..أسعدالليلةميلادهاعيدهيكون
علىالشمعتانتطفأوهيبالتسقيفوقاموا(هييييييييييه

،23رقمشكل
ميلادها،بعيدخديجهيهنأبدأالجميع
خديجه.ياطيبهوأنتِسنهكلأحمد:

حبيبي.ياطيبوأنتخديجه:
خديجه.أبلةياطيبهوأنتِسنهكلعائشة:
خديجه.أبلةقلبياطيبهوأنتِخديجهخديجه:

طيبه.وأنتِسنهكلخديجه،أبلةخديجه،أبلةعلي:
هديتك.ديخدييده،فيحمراءوردهيمسكوكان
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ديالوردهجبتأنتبسعلي،استاذياطيبوأنتخديجه:
منين؟

حم....عموعلي:
بيزرععارفهأنتِجارناحمدي،عمكاااهخديجه:والدة

منه.جابهاتلقيهاورد،
دا.الجميلالميلادعيدعلىماماياشكرًاخديجه:

بس.خديجهكامعنديأناهوحبيبتيياخديجه:والدة
حاجهأحلىعارفهحماقي:محمدالنجمغناءبطريقهخديجه

إيه؟فيكِ
بعضي.علىكليزائده:بثقهخديجهوالدة

دي؟المغرورهالأمإيهبمرح:خديجه
الجميعوضحك

بجد.بشكركواجماعه،يابجدلاخديجه:
تشكريلازمفلوحاجه،معملناشأحناهوبصيأحمد:

أحنا.متشكريناش
مين؟أمالباستغراب:خديجه

علىالغريببالصوتيكنلمصوتخديجهسمعت
بحبك.بالبعيد:ولامسمعها،

فيأناقته،كاملفيهووجدتهبسرعةخلفهاخديجهالتفتت
عصفوروأزهاروبنفسجيهوحمراءبيضاءزهورباقةيده

ظهره،خلفمختبأهالأخرىويدهالجنه،
إيه؟قلتأنتخديجه:اقتربت
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حصلتليحاجهأجملياطيبهوأنتِسنةكلبحبك،حمزة:
كلها.حياتيياكلها،حياتيفي

قمهفيوهيحمزةيدمنالزهورباقةخديجهاخذت
أمتى؟منوداسعادتها:

بتقوليكنتِمازيكنتفيهشفتكيومأولمنحمزه:
فيجديقرارأخدأقدرمكنتشحقعندكمراهق،طايش
الرضا.ينولونفسهوعقلكبرالطايشبسبيكِ،علاقتي
مينمنالرضاوينولتقول:وهيبحياءخديجهابتسمت

بقى؟
سعادتهفيالسببكانتإليالوحيدهالإنسانهمن:حمز

وراحته.
إزاي؟ينولهوداأكثر:أوالابتسامهبنفسخديجه

بموافقتها.حمزة:
إيه؟علىموافقةفهم:بعدمخديجه

صغيرهعلبةبهاوكانظهرهخلفالمخفيهيدهحمزةأظهر
لدىالتقدمطريقه)ركبتهعلىجلساللون،زرقاء
جميلخاتمبهاكانالعلبه،وفتحيدهبرفعوقام(الأوروبيين

ا.ثمينبأنهويظهرالمظهر جدًّ
دا؟إيهوسعاده:باندهاشممزوجهبصدمهخديجه

خديجه؟ياتتجوزينيوضعيته:علىزالماوهوحمزة
خلفهاونظرتالتفاجأ،كثرةمنفمهاعلىيدهاوضعت
فأجابتها:لأمهانظرتردها،منتظرينيقفالجميعوجدت
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أنتِدوركوافقتوأناأحمد،أخوكِومنمنيإيدكطلبهو
أنتِ.قراركدابقى،

يخافحدهيلاقيمشأخوكِأيضًا:فأجابهالأحمدنظرت
دا.الراجلإلازيه،عليكِ

تتجوزينيثانيةً:عليهاالسؤالأعادوهولحمزةنظرهاأعادة
خديجه؟يا

تضحكوهيوقالتنعمبمعنىبرأسهاخديجهأومأت
موافقة.فرحه:بدموعممزوجهضحكة

بالتسقيف،الباقيوقامالزغاريطبإعلاءالنساءقامت
وأخرجعينهأماميتحققبمامصدقغيروهوحمزةوقف
وعلتالخاتمبتلبيسهافقاماليمنىيدهاخديجهمدتالخاتم،

خديجهيدوقبلبشفتاهحمزهمالأكثر،والتسقيفالزغاريط
ليا.ماأجملياليايديمكربنايقول:وهو

وقاميدهحمزةرفعتدمع،زالتماوهيخديجهابتسمت
جبينها،وتقبيلخديجهدموعبمسح

خطبةبعقدالمرههذهيهنئونوالأصدقاءالأقارباقترب
يكنلموحمزةغارمةسعادةفيوالكلحمزة،علىخديجه
ملكهستصبحوأنهاأمامه،خديجهوجودغيرشيءأييرى
شقةإلىكبيررجلدخلالتهنئهبعدوجيزة،فترةفي

وقال:دخلوالدهإنهنعم؛باندهاش،لهحمزةنظرخديجه،
حمزة.والدأناعليكم،السلام
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منتخطبتروحابنيياكدايقول:وهوحمزةإلىونظر
توقلي.ماغير

ردمنتظرالجميعوكانباستغراب،حمزةإلىخديجهنظرت
يجيب،لمولكنهحمزة

جيأناليكمشأبارك،جايأناالعمومعلىحمزة:والد
دي.الجميلهابنيمراتعلىلنفسيأبارك

بوضعوقامحمزةوالدمنهااقترببحياء،خديجهابتسمت
النهاردهمنأنتِيقول:وهوجبينهاوتقبيلكتفهاعلىيده
تيجيحاجهعملكداالوادولوبنتي،أنتِابنيمراتمش

أنا.تشكيلي
مقالشحمزةإنبتقولكنتحضرتكبسخديجه:

لحضرتك.
مسافركنتأنابهزر،أناإيهولاصدقتيأنتِحمزة:والد

بس.جايولسه
بسعاده،يبتسموجدوةحمزةإلىوخديجهحمزةوالدنظر
قدامها،راسيطولتإنكشكرًاحمزة:أفكارخديجهقرأت
والدعينإلىخديجهنظرتهتقبل.ماعمركإنكفاكركنت

هاجيأوهاجيمشإنيفاكركنتأفكاره:وقرأتحمزة
مصلحتكعلشانفدايومفيعليكاسيتلومشاكل،أعمل
للسعادتك.سعيدهبقىأناسعيدتكونماوقتأكتر،مش
أكثرخصوصياتهمفيتدخلهاوقفوقررتخديجهابتسمت

ذلك،من
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وقامبابا؛يافيكيباركاللهوقال:والدهمنحمزةاقترب
باحتضانه.

رأيك.غيرإيهأذنه:فيهمس
فيإلاحاجهفيمتفكرشالهمس:بنفسوالدهأجاب

دي.الحلوهعروستك
مناقتربوالده،حضنعنابتعدأنوبعدحمزةابتسم
يااذنكوبعدأمييااذنكبعديقول:وهويدهاومسكخديجه
البيتأناوقت،أقربفيالكتاباكتبعايزأنايعنيأحمد،
الهدومفيهانشتريواحدشهرحاجه،أيومفيشجاهز
إيهولاخديجة(لعائلةحديثه)وجهطولعلىنتجوزوبعدها

جماعه.يارأيكوا
قريبينكنامهماأنتوا،قراركواداخديجة:أقاربمنأحد
أحمد.أميارأيكإيهولافيها،حورينوأنتواحياتكوادي

يارأيكإيهعادل،إبوياواللهالعقلعينخديجة:والدة
خديجه.

ماما.ياتشوفوهإلي:بخجلخديجه
الفاتحة.نقرأاللهبركةعلىيبقىبسعاده:حمزة
حمزة،والدحتىالفاتحةالمكانفيمنجميعوقرأ

ملابسلشراءكثيرًاتخرجخديجةيومبعدويومالأياموتمر
وقالنقودأيتدفعيجعلهابأنحمزةيقتنعلمالتيالزواج،

شيء،بكلمتكفلأنه
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لكيعملهينجزكانفقدالفترةهذهمرفهحمزةيكنلم
أثاثهاويغيرغرفتهيجددوأيضًاللزواج،إجازةأخذيستطيع

حمزة.معخديجةاختارتهجديدأثاثإلى
الجميل؟وأنتأراكلاكيفجميل،شيءكلفي*أراك

أغار،زلتولايديبينوقلبكليتنظرعيناك
المختار؟أناحولكملايينوسطومنأغارلاكيف

بسمتي،إخفاءأستطيعلاعنكيتحدثونعندما
ضحكتي،وعلتإلاحديثنافيهاأتذكرمرةتأتيلم

الله،منوطلبتكالمنامفيرأيتك
تراه،لاوعينيلهحبيزدربيا

الأحباب،منوأجعلهبرزقكوارزقهبحفظكاحفظه
اللهيالكوأجعلناأحبكماليوأجعلهيحبكمالهأجعلني

وترضى،تحبكما
المطلوبالحبعينكفيرأيت
المحبوب،وأنتحبكأطلبلاوكيف

وطفلتسعدنابسيطةوفرحةصغيربيتيجمعنابأندعائي
يربطنا،جميل

ضحكتنا،وجودفيلشفتاكانظرغرفتنا،فيبجانبيأراك
للنوم،دخولناقبلالدنياهمومكلنرمي
حلم،فيحبيبهمناواحدكلفيرىننام
متبادل،حبدونبيننالحظهتمرلا



65

فيصبحوقبله،حضنالآخرمناكليعطيصباحكلفي
سهرتنا،ونكملالليلفيتعودحتىتعادل
جلستنا،فيطفلوبينناوأنتأنا
علينا،مروكيفاليومأمورعننحكي
وشروطه،الحبطفلناونعلموتسألنيأسألك

لوجوده،نصللكيحاربناكملهنحكي
نهائي،اللاوحبكالدائمقربكأتمنىالنهايةفي

دعائي،فيلستوأنتيومعليّيمرلن
وسأحبك*وأحبكأحببتك

لهوترسلهالحمزةخديجةتكتبهاقصيدةأولهذهكانت
بها:يقولصوتيهبرسالةالرسالةهذهعلىإجابتهوكانت
كمانإنكأعرفمرهأولكاتبه،إنكأعرفعمريطول

بلد،كلامعلىوأقدرالكلامفيبرابنطأنابصيساحره،
بمووتأنابحبك،إنيغيرجواياليتوصفحاجهمفيش

خديجة.يافيكِ
البيتمنوخرجتالرسالة،هذهسماعبعدخديجةابتسمت

المفاجأة.وكانتالأشياءبعضلشراء
بنتي؟-ياإزيك...:

أنتِ؟خديجة:
فكراني؟لسهإنتِ...:

كلها.حياتيتغييرفيسببأنتِأنساكِ؟إزايخديجة:
إيه؟بيهاوعملتيبنتي،ياطيب...:
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ا،مبسوطهأناخديجة: كدا،بسمشأتحسنتحياتيجدًّ
الله.بفضلغيريكتيرناسحياةأحسنقدرت

بقى؟فيهارأيكإيه...:
منكتيرناسأساعدوقدرتأيجابياتفيهامازيخديجة:
مشأنابرضو،كتيرناسخصوصياتسمعتخلالها،

معاياتكملعايزاها
عندك.حلها...:
إزاي؟طيب:خديجة

الحب.برضوهيشفيكيوإليالحب،هووجعككانإلي...:
حمزة!قصدكخديجة:

بتحبيه.إنكقولتيله...:
هتجوزه.مكنتشوإلابحبهإنيعارفهوخديجة:

زيأفكاركيقرأبرضوتخليهإنكهوفيه؛أنتِإليحل...:
أفكاره.قرأتيما
وابتعدت،شرودهافيوتركتها

تلاحظلمأنهاحتىالسيدةكلامفيتفكرخديجةكانت
ابتعادها،

إلىوعادتلشراءه،ذاهبهكانتماواشترتخديجةذهبت
يوممنمعاهاحدثماوكلالسيدة،كلامتتذكروظلتالبيت

اللحظة،هذهحتىحمزهأفكارقرأتما
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توترهاقمهفيخديجةوكانتالزفافيومويأتيالأياموتمر
يوترلاحتىالشعورهذايخفيكانلكنهأأيضًا،وحمزة

اللازم،منأكثرخديجة
أصدقاءمنالأحبابجميعبهاحضرالتيالزفافحفلةبعد

عشإلىوذهبواخديجةحمزةأخذومعارف،وأقارب
رسميًا،زواجهميتممواحتىالزوجية

يامبروكألفوالده:منزلفيحمزةلجناحدخولهمبعد
خديجة.

حمزة.يافيكيباركاللهخديجة:
أنتِ.عليامبروكحمزة:

متوترهاش،علشانأهدىأفكاره:سمعتمنهاإرادةوبدون
كدا.أهدى

أوي.جعانهأناناكلونطلعهدومنا،نغيررأيكإيهحمزة:
دا.كلقبلحاجهعلىأقلوكعايزهأنابسأيواخديجة:
سامعك.أناقوليإيه؟يقول:وهوحمزةمنهااقترب

بحبك.أناحمزة:عينفيخديجةنظرت
أنبعدمنهايسمعهامرهأولهذهكانتفقدحمزة؛ابتسم

الكافيه،فيبهاإلتقى
وأنايقول:وهوجبينهاوتقبيليدهابتقبيلوقامحمزةاقترب

أوي.بحبككمان
قراءةتستطيعكيحمزهعينفيونظرتخديجةابتسمت

تستطع،لمولكنهاأفكاره
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اسعدت منها،وعيبدونحمزةوعانقتجدًّ
تتوترخجوله،أنهاكميعلمفهوجراءتها؛منحمزةاندهش

وقامذهنهعنهذاكلأبعدولكنهكلام،مجردأحدحدثهاإن
ذراعيه.بكلتابمحاوطتها

The End
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دعمنيمنكلالىإهداء
احبطنيمنكلالىإهداءو
أمي.إلىشخصيإهداءو
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ايهاممتعهقراءةلكمأتمنيالكتاب،هذامنانتهينالقد
ريتاجالكاتبة:أناملبواسطةالكتابهذاكتبالابطال،
والتوزيعلنشرمورفوداربواسطةنشرهوتمعزمي

الإلكتروني
https://www.facebook.com/profile.php?id=
61556949713755&mibextid=ZbWKwL

الدار:مؤسسات
"مورفو"جابرأحمدشيماء
"جريحصلاح"أشرفأميرة

https://www.facebook.com/profile.php?id=61556949713755&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=61556949713755&mibextid=ZbWKwL

